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 ان والزمان في شعر أدونیسكالعلاقات الفیزیاویة بین الم
 ****وزهرة ناعمي***وصغرى فلاحتي **وحامد صدقي *ديجة هاشميخ

 الملخص
ان والزمان وما يتعلق بهما من علاقات فيزياوية، كعلی الم هم الشعريةوصعراء في نصالشّ يعتمد 

ان والزمان في كالم العلاقات الفيزياوية بین. يةونكيّة أو سكان في بنية حر كفالأحداث تقع في الزمن والم
والعلاقات  ثورويال ابعة من موقفهالنالشاعر  أحاسيسل فاعل في التعبیر عن كبش دونيس أسهمتشعر أ

 .حوادث عصره وموطنه ة ورمزية حيالبعاد ودلالات نفسيّ أجمالية ذات  أسسا  هذه تحمل 
ودلالاتها في ان والزمان كالعلاقات الفيزياوية بین المتحاول هذه المقالة أن تقوم بدراسة كيفيّة حضور 

بط أبعاد دلالتها بعواطف تحاول أن تر  ثحي، المنهج النفسيعلی أساس أدونيس البناء الشّعريّ عند 
بالإضافة  الإحصائيّ  –التحليليّ  الوصفيّ المنهج ، هذه الدراسةبع في سنتّ کما  ،الشاعر ومشاعره

 عند أدونيس. ةالشعري ودلالاتها في الصورهذه الظاهرة بنماذج شعريةّ دالةّ علی استعمال الاستشهاد 
ة كما إلی استعمال الحر  ثیرا  كالشاعر يرغب   الفيزياوية أنّ فت الانتباه في صوره الشعريةما يل أهمّ 

ق لی تحقّ في التغيیر والطموح إرؤيته الثورية ان والزمان مع كالميةكفق دينامي؛ إذ تتّ عريه الشّ انية في نصّ كالزم
الوثني من خلال توظيف صور  هيفصح الشاعر عن اتجاهو  .عالم جديدو زاهر أحلامه في بناء مستقبل 

عر الشّ  عتقد أنّ يإذ ؛عرحول الشّ  رأيهانية كوالم الزمانيةة كمن وراء صور الحر ضح ما يتّ كانية  كالزمة كالحر 
في تصوير  ون الزمانيكالسانية و كة المكلشاعر إلی صور الحر لجأ افي ونكة ورفض السكالحر  ية وبثّ كيناميد

 المجال الحيويّ و الموقف الثّوري  حريضتل اني،كالمو الزمانياعتمد علی توظيف صور الجمودما ك،  فقدان الحبّ 
ون كالزمانية والسة كيستعرض الشاعر في توظيف الحر حرارة وفاعلية و ثر كد علی نحو أعمق وأوالتجدّ 

 .فضاءالفي جمود الموضوعيالزمنغلبة علی سطوةالو  يالنجومتحطيم الزمانالوجود و عبثية كإدرااني كالم
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  المقدمة
ة ويکشف عن ة وسياسيّ دلالات اجتماعيّ لما له من عري الشّ  في النصّ  فاعلا   دورا  المکان يلعب 

ور من أبرز عناصر التشکيل الجمالي لإغناء الصّ المکان يعدّ ف التي تجول في ذات الشاعر، ةالمشاعر النفسيّ 
في الزمن و أهمّ العناصر في بناء النص الأدبي عنصر الزمن  من کما يعُتبر ،الأدبي عرية في النصّ الشّ 

بصورة خطية نجومية من الماضي إلی الحاضر ث فيه االذي تقدّم الأحدلموضوعي و نوعان: االتجربة الأدبية 
ويرتبط بالحالات يعُني بالإدراک النفسي من النفسي الذي المستقبل کما يتناول النص الأدبي الزّ  ثّ 

 ة عند الشاعر.فسيّ عورية والنّ الشّ 
نسمّی الشعري عند أدونيس و  النصّ کون في من جهة الحرکة والستبدو العلاقات بین المکان والزمان 

انتقال يرسم الشاعر حرکة المکان في علم الفيزياء کما ؛ إذ تبحث هذه العلاقات، العلاقات الفيزياوية
مني ينبعث عن مفهوم حرکة الزمن صور الزّ وهذا التّ والمستقبل  الحاضرالزمان الموضوعي من الماضي إلی 

  .عني بها علم الفيزياءعي التي يُ الموضو 
ة عند الفيزياويین تعني كوالحر الشعر؛ ان والزمان في كون في المكة والسكما يعنينا في هذا البحث هو الحر 

التراوح بین الوحدات  في هذه الدراسة هو الزمانيةة كالبحث عن الحر و  موضع إلی موضعمن  الانتقال
 بظاهرةأدونيس في العديد من أشعاره قد اهتم و هذا . : الماضي، والحاضر، والمستقبلالموضوعية الزمانية

 ان والزمانكالعلاقة الفيزياوية بین الم"ةفإنّ دراس ك، ولذلبالغا   اهتماما  ان والزمان كالعلاقة الفيزياوية بین الم
 همین:م سؤالین تجيب عن تحاول هذه الدراسة أن   .ا  في شعر أدونيس" ضرورية جدّ 

 ؟والزمان في شعر أدونيس هي العلاقات الفيزياوية بین المكان ما .9
  في شعر أدونيس ولماذا؟سادت أية علاقات فيزياوية بین المكان والزمان قد  .0

 یمکن أن يقال: ،السوالین هذين على ردّ الفي 
عة ومنها: حركة بتقنية العلاقات الفيزياوية بین المكان والزمان في صيغ متنوّ يأتي الشاعر يبدو أنّ .9

 المكان وسكون الزمان، سكون المكان والزمان، سكون المكان وحركة الزمانالمكان والزمان، حركة 
في  مع مشاعره وتفکیره هذه الحرکة م ءفي شعر أدونيس؛ إذ تتلاحركة المكان والزمان سيادة  یمکن. 0

 والموت الذي يعمّ کلّ شيء في مجتمعه. کسر رتابة الجمود 
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ج ا ستخر تّم ا ك"، لذلان والزمان في شعر أدونيسكالفيزياوية بین المعلاقات الهذه المقالة بدراسة "تهتمّ 
ق بعد التطرّ  " من ديوان الشاعرالعلاقات الفيزياوية بین المكان والزمانظاهرة "الالقصائد التي ترتبط بهذه 

اعتمادا  علی المنهج النفسي  وذلك ،في التمهيد "والعلاقات الفيزياوية ةكالزمن والحر ان و كمفهوم الم"إلی 
ة المسيطرة علی ذات حوداث عصره ومجتمعه أو الحالة الشعوريّ  ة تجاهحین تبحث عن مشاعره النفسيّ 

بین علاقات الفيزياوية الی يفية تجلّ كفي تبيین  الإحصائي  -الشاعر، مستخدمة المنهج الوصفي التحليلي
 .ودلالاتها في شعرهان والزمان كالم

 ، منها:ن والزماناكمجال دراسة المالسنوات الأخیرة  فی في ظهرت دراسات  كهنا 
لمظفر النواب، محمد مهدی روشن، مجلة إضاءات ور الشعري كنة في الديكدراسة دور الأم مقالة .9

ش، وتدور هذه الدراسة حول الأبعاد الدلالية في توظيف 9316، ربيع 91نقدية، السنة السابعة، العدد 
 شعر مظفر النواب ومنها؛ البعد السياسي،  والنفسي،  والوطني، الديني، الاجتماعي وغیره. ان فيكالم

ي وفاطمة شیرزاده، كفي قصائد محمود درويش الحديثة، رقية رستم پور مل انيكالتقاطب الم مقالة .0
بدراسة تقاطبات  ه.ش، تقوم هذه المقالة9319مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، العدد التاسع، ربيع 

 ، العربي/الغربي، الانقطاع/الاتصال.  كالوطن/المنفی، هنا/هنا نة ومنها؛كالأم
ف الشعراء المعاصرين من بدراسة موقفيه کتاب "اتجاهات الشعر العربي المعاصر" يقوم الباحث .3

لنفسي إلی الزمن اکثیرا ما يلجأ يبیّن أنّ الشاعر  لزمن في شعر أدونيس بشکل عابر، و ق إلی ايتطرّ الزمن، و 
الزمن يستعمل الشاعر أحيانا عنده يستسلم للإرادة الإنسانية و الزمن في تبيین تجاربه الباطنية وآماله و 

  في مشاهده الشعرية.الموضوعي 
اظم كيناس  اریم الشرع و كمل عبد الجبار  أالرواد"، اني في القرية عند الشعراء ك. مقالة "الفضاء الزم4
بحث هذه المقالة عن تجربة ت، 0294، 6، العدد 00، مجلة جامعة بابل، العلوم الانسانية، المجلد شنباره

   ر السياب.كة، البياتي، بدر شا كالملائ كاد؛ ناز ان والزمان عند الشعراء الروّ كالم
، 992، أمل حسن طاهر، مجلة الآداب، العدد الزمن النفسي في مقدمات المعلقات العشر مقالة .1

ن الطبيعي وفقا لما يجري يفية تعامل الشاعر مع الزمكدرس  أن يفي هذه المقالة الباحث  اول یحم، 0294
 والحرمان.  من أحاسيس الفرح والحزن والحب والألم في ذاته
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مفهوم زمان در شعر شاملو و أدونيس، زليخا حاجی پور وآخرون،  مجله شعر پژوهی  مقالة .6
ه.ش، قد حفلت هذه الدراسة بالبحث عن 9313، 9. العدد 6)بوستان ادب(، دانشگاه شیراز. سال 

قف عند ثغور الزمان ، وتبیّن أن الشاعر لايفي شعر أدونيس وشاملو بشکل مقارنمفهوم الزمان 
  الحب واللجوء إلی سطورةوخلق الأ تجاوز ويتمرّد عليه عبر رحلاته في الماضي وذکرياتهي الموضوعي، بل

 لزمن الموضوعي.لاتبحث هذه الدراسة عن او في الزمن النفسي 
تقوم بالتفحّص عن الزمان والمکان في  لا هاأنّ کلّا من، عناوين هذه الدّراسات وموضوعاتهايتضح من 

 في شعر أيّ لم تُدرس  ان والزمانكبین الم الفيزياوية علاقاتالکما يبین أنّ ،شعر أدونيس بصورة متمرکزة
في  اودلالاتهان والزمان كالعلاقات الفيزياوية بین المتهدف إلی كشف  التي هذه الدّراسة لذا تعُتبر ،شاعر

 . والزمان انكمحاولة جديدة في دراسة الم أشعار أدونيس

 في العمل الأدبي والزمان المکان
في التشكيل الجمالي  بارزا   المكان ظاهرة متميّزة في الشعر العربي الحديث والمعاصر، ويلعب دورا  يعدّ 

من العناصر المهمة » ،كما يشغل الزمن مساحة واسعة في العمل الأدبي؛ لأنّ الزمان يعدّ 9ةللنصوص الأدبيّ 
علی الزمن ومرتبط به، وكلّ إنسان في صياغة الأحداث وبنيتها وتناميها، فكلّ شيء في هذا الكون قائم 

 في كثیر من في نتاج الأديب أو الشاعر، وقد يبیّن  أو ايجابا   یحس به ويشعر مما جعل ذلك يؤثر سلبا  
الزمن نوعان: نفسي ویخضع لحركة و  0«الأحيان إحساس الشاعر وحالته النفسية والشعورية في لحظة ما

وخارجی أو موضوعي يكون له أبعاده الموضوعية الممكنة القياس ويعني به  3النفس ومجری الأحداث
  4.الفيزياء

 العلاقات الفیزیاویة بین المکان والزمان
وعناصره المختلفة  ترتبط ملامح المکان»، إذ البناء الشعريبارزا  في  تؤدي دورا  المکان بالزمن  علاقة

وأحداثه الطبيعية والتاریخية والسياسية؛ لأنّ تأثیرات تلک الأحداث والتحولات تحولاته بطابع الزمن و 
                                                           

  .444ص ، تجلیّات المكان، أبعاده ودلالاته في شعر "نزار قباني" طالبي قره قشلاقي،-9
 . 101ص ، المعلقات العشرالزمن النفسي في مقدمات  طاهر، -0 
  .035ص  لمصدر نفسه،ا -3
 . 462 ص ،مستویات بناء الزمن في شعر بشار بن برد صدام ومعتز، -4 
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وتلوينه، في ضوء العلاقة المتشابکة بین الإنسان تسهم بشکل کبیر في إعادة ترتيب هيئة المکان  الزمانية
هده والعلاقة الفيزياوية تعدّ نوع من متلازمة بین الزمان والمکان العلاقات  فتکون 9«والزمان والمکان

والحركة عند الفيزياويین تعني تغيیر الشيء من ؛ من جهة الحرکة والسکون التي تکون بينهماالعلاقات 
 الزمن الموضوعي وهو الزمن الذيفي کما تقوم هذه الدراسة بتحليل الحرکة  0موضع إلی موضع إلی آخر

 .3هذا الزمن علی الماضي والحاضر والمستقبل ویمكن تقسيم به في علم الفيزياء يهتمّ 

 المکان والزمان في شعر أدونیس

 حرکة الزمان والمکان .1
، خرآالحرکة في المکان هي الانتقال من موضع إلی موضع أي الابتعاد من مکان للاقتراب من مکان 

، لا بد إلی مکانينتقل من مکان إذ نری الشخص الذي تناول الحرکة في الزمان؛ المکان ت رکة فيوکل ح
يتمّ تحديد و سیر الزمن من لحظة إلی لحظة أخری. عین ومن ث، ماستغراق زمن  من في انتقاله هذا، له

حرکة و  مرورا بالحاضر والاستشراف الآتي.حرکة الزمن عبر الترواح في فترات زمينة معينة بدءا  من الماضي 
ویمنح  أدونيس؛مساحة واسعة من أشعار ت لشكّ لتي من العلاقات الفيزياوية ا ا  الزمان والمکان تعدّ نوع

 :             في قصيدة "تنبّأ أيها الأعمی" ينشد ص من الجمود؛للتخلّ ایحاء متنوعا   نصه الشعري
سُ، وَحَو لََا سَلاسِلُ / وَدَواليبُ تَح رُثُ الأر ضَ / وَال فَضاءُ    4قنَديلٌ مُطفأٌ وَها هُوَ ال وَق تُ / تَجُرُّهُ أمُُّهُ الشَّم 

للزمان علی أساس ة النجومية كست الحر كمن خلال الوقفة الوصفية التي عشعري اله نصّ م الشاعر يقدّ 
ابده من ألم وتوجّع جراّء مضی كوالشاعر يريد من خلاله الإفصاح بقوة عما ي للأرض ة الوضعيةكالحر 

دودية الزمن النجومی عبثية الوجود ومحالشاعر  كصیرة أعمق للحياة؛ فأدر الزمان والنظر إلی الحياة بب
 ويقول الشاعر في مکان آخر: .شيء لكوفقدان  

                                                           
 .450ص ، دلالة المكان في الشعر الیمني المعاصر من منظور القراءة والتأویلصلاح،  - 9
  .72ص  ،فیزیكرزنيك وآخرون،  -6
  .41ص  ،جبرا ابراهیم جبراالفضاء الروائي عند  جنداری، -3
 4 .75ص  ،6، مج الأعمال الشعریةأدونيس،  -
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نَعُ مِن  / نََ لِه ال وداعَ  سِ تَص  لِ السَّماوةِ، للِشَّم  يامِ،  كلأق مارِ تلِ   م  خياما  لِأحِبّائها / ال وداعَ لِأه  الخ 
و نُ ضيفا  عَلَينا / كي يَ ن زلَِ ال  كی یَخ رجَِ ال وَق تُ مِن  قَ ي دِهِ /  إنَّهُ ال وَق تُ  كلِعُشّاقِها / وَلنِاقاتِهم  / إنَّهُ ال وَق تُ  

لامِنا وَلأسرارنِا   9وَيفَيءَ لأح 
، فیريد ان وتحول التاريخ إلی آفاق أبعد وأوسعكاني عن تغيیر المكنّی الشاعر بالتجول الزمني والمكقد  

عذاباته، إذ عاش موطنه في هذه خلّص الإنسان من معاناته و ر لياعينهض الشابداع التاريخ وتجديده؛ و 
ناء قيم رؤيوية حريته لبنه وتاریخه من القيود ويعيد إليه نعتاق موطلاالشاعر  الحقبة قلق الحرب؛ فيلحّ 

، أمل الشاعر من ةحريو خلاص  ما توحي من دلالاتو  )یخرج، ينزل(الأفعال حرکة  جديدة، بحيث تُظهر
 من قيود الواقع الذي یحدّ من حريته.أجل التحرر 

 فلسفة الحياة والموت؛الشاعر يعالج  في قصيدة "الموت" 
نِ بالنّارِ وَل    نّهُ / عادَ بها للِمَن شأ الأوَّلِ /كلمَ  يَ ف 

ُ
بِلِ /  للزَّمَنِ الم سِ في خُطورهِا الأوَّلِ / تأفَلُ عَن  كق  الشَّم 

فاننِا / وَ  سِ أج   0لمَ  تأفَل  هي وَراءِ الشَّم 
من  مستلهما   وركجا ؛ فالنار في النص المذ زة وإيقاعا  دائريا  متموّ متميّ  تسب مفرداته الشعرية رؤيةكت

طلق نحو الموت الذي یمنح الأصلي، الموت؛ فالشاعر ين هفهوملمرمز للحياة نقيضا  قصة إبراهيم الخليل 
لموت لا يعنی النهاية، بل ا»جه نحو المستقبل؛ فيعتقد الشاعر هنا بأنّ ود إلی الأول ويتّ والزمن يع الحياة؛

فيتجاوز ، ح اللوحة الحرکة المکانيةفي من"عادَ بها للِمَن شأ الأوَّلِ" ، وقد أسهم التعبیر3«هو بداية للمستقبل
يتوقف عن  فيدور الزمن ولا؛ 4يصيب الموتان كی وإن  بالإنسان أقوی حتّ  إیمانه لأنّ  ؛لموتالشاعر ا

ولادة بفي حالة دينامية دائما وتوحي  بحيث تبدو دورته ة ويقترن الموت مع الحياة في دورة الطبيعةكالحر 
 دائمة حتی في الموت. 

                                                           

 9 .11، ص Iالكتاب  أدونيس، -
  .45 ص ،7، مجالأعمال الشعریة أدونيس، -0
 3 .765ص "، "البنیة والدلالةشعر أدونیس یحياوي، -
 4  .701 ص ،لمصدر نفسها -
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هي " و إيزيس" سطورةالأاره بكفعین الشاعر في تبيین أتيس قصيدة "أحلم وأطيع آية الشمس"، فيو 
القدیمة ومن أشهر الآلَات المصريات وکان لَا باع کبیر في الإلَة الأم العظيمة في الديانات المصرية »

 .9«السحر
فَتِ  كهواء ها أن  ترتقَ لأصابعِ  ك  أيُّها ال وَق تُ / أتر  كقَميصَ  أن  تفتحَ  يزيسلإ ك  أتر  قُ أطرافهُ، الَّذي تَ ن  

سَدُ أ كل ني في طقُُوسِ وَأد خِ  وَةُ مُحيطٌ وَالجَ  / وَها هُوَ  لامَ كثَ رُ مماّ يطُيقُ ال  ك/ نَح نُ شَبيهانِ في الإثِ  / الشَّه 
رٌ أب  يَضُ    0ال فَضاءُ سِح 

لیرمز بالتجول الزمني إلی التجدد والحياة  ، ربةّ الخصب،إيزيس أسطورةالشاعر الوقت مع  نيقر 
الشاعر في  عيديو  3«أبو الماضي والحاضر والمستقبل» إيزيسإذ يری المصريون أن  ل الأزمنة،كودوامها في  

 الرئيسة بدايةالون عودته ك، وتوالأنوثة ریم الجسدكأخری إلی سطح الأرض بتمرة ، إيزيس أسطورةتوظيف 
انية التعالي في كهبوطه إلی الأرض إم یمثل ،ونهك، فضلا عن  ي إلی أعماق العالم الشهوانيئلهبوط الرؤيال

صیر سحرا  أبيض، تهبوط الشاعر إلی الأرض في إذ يقرّ بأن السماء  ؛السماويو الروحاني عالم الأقاليم 
 جلی تشابهتيو  ؛ثر اقترابا من السماءكعل الأرض أيجفي العالم الأدنی والأسفل وصیرورته فالشاعر في سیره 

 .ما تتطلبه الغرائزالجنسية و الشهوات ا في صفة الإث لتجاوزهم إيزيسو الشاعر 
من  "ق في جسد المرأةتاريخ يتمزّ "شعرية  في قطعة ه الشعرينصّ الوثني في  والشاعر يفصح عن اتجاهه

  ان والزمان؛كة المكحر خلال توظيف 
يَاةَ  آه ما أجم َلَ  قا  لجَِ  الح    4تِها المرجّأةنَّ وسُح 

 انزجاره من ، بالإضافة إلیفي العالم المادي الحياةإلی ه وشوق الشاعرهذا، حنین  النصس في كانع
ة كمن وراء الحر  ،زكّ ير هو ف .للشاعر شاملةوثنية عن رؤية ور كصار يصدر المقطع المذ ف ،ةالآخرويالحياة 

قا  كالم أنّ  کما ؛يز علی عالم الآخرةكبدلا من التر  اديعالم المالعلی  ،المرجّأة"لِجنََّتِها انية في التعبیر "سُح 

                                                           
 .452 ص ،الرمز والأسطورة في شعر أدونیسأبو علي،  - 9
 0 .444ص ، 4مج ، الأعمال الشعریة،  أدونيس -
 .452 ص،الرمز والأسطورة في شعر أدونیسأبو علي،  - 3
  121.4ص  ،6، مج  الأعمال الشعریةأدونيس،  -
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قا  لِجنََّتِها المرجّأة"التعبیر " هذا ما و المستقبل ة في الجنّ نفوره من بن الشاعر إذ يذع حرکة الزمان؛ يبیّن  سُح 
؛ 9«انا للصلاة والعبادةكون الأرض موطن غناء وجنس وخمرة، وليس مكأن ت» هو يرغب إليه أدونيس

 فياة المؤمن حي يظلل علیفالمستقبل ياة الآخرة، الحبالجنة في  أملا  الحياة لأنهّ يعتقد أن المؤمن يفقد 
  ويبيدها.الحاضر 

 ی ولو بصورة خيالية؛ا يريد الَروب عن الزمان الماضی والراهن حتّ الشاعر إنّ 
تُ مِن  هُنا أو هُنال في ئ  / أتَ قَدَّمُ يئانِ مِن  طرُُقٍ / لمَ  تجَِ ال عالمَِ ال مُن طَفئ  / قَدمایَ تجَ  ك/ مِن  ذل كلَس 

  0انا  وَضو ءا  لَِذا الزَّمانِ ان  / تُ ر جمكظلُُماتِ ال مَ 
/ لمَ  رمز للمستقبل الذي یختفي وراء التعبیر "قَدمایَ تَجيئانِ مِن  طرُُقٍ  ان إلیكل المبهذا الَروب يتحوّ  

 التي يعيش فيها والجمود ودكحالة الر من أجل الماضي عزل و  تجاوز الواقعو  عا  إلی تغيیر العالم،متطلّ ، "ئ  تجَِ 
"  ك"مِن  ذل ة كجديدة في سياق الحر  ولادةومنح ، ملائما للحياة لم يعد ذيال الراهنموت و ال عالمَِ ال مُن طَفئ 

 .يلم المستقبلالحة وفضاء رة الباليكا ستجيب لنوع خاص من الجدل بین فضاء الذوالتی ت انية والزمانيةكالم
ان كالزمان والمقادرة علی اختراق حاجز  آفاق استشرافية، فيعین الشاعر تعمل آليات الحلم علی فتح ف

 الی الرؤيا في حدودهإفي الحاضر نة كحدودها الممالمجهول، انتقالا  من الرؤية في  والنفاذ إلی عمق
عالم الأعلی الهدف الشاعر أحيانا حلّ لغز التصورات الدينية في العلاقة بین يقبل.تاللامتناهية في المس

 والأدنی؛
ر ضُ كأنَّهُ /  كهُوَ ذا أعُانقُِ حیَرتي / وَأرَی إلیّ زَمَني يدَُورُ   رةٌ مِن  ال وَرَقِ ال عَماءِ / يَجرّها حب  رٌ عَماء  /  الأ 

  3وارثِةَ السَّماءِ؟ خُرافَةٌ / ما أف  قَرَ الأرضَ الّتي ترَِثُ السَّماء  
نّ الأرض ضحية أ ،ن الشاعرفيعل؛ يكتمتزج الأرض بالسماء في سياق حر ور كفي النص المذ  

ون الشعري عند الشاعر إلی  كل في التتحوّ التي ة الزمن كحر  را  كذا  ،الممارسات الدينية السائدة في عصره
 ،هاية المهيمنة عليبالظروف المأساوية والعشوائ مقترنةالطبيعة الأرضية  والذي يرسمرة من الورق العماء ك

                                                           

 . 726ص  ،السؤال الدیني في شعر أدونیسس، نعوم طنّو   -0
  929.0ص، Iالكتاب أدونيس،  -
  3 .089ص  ،IIIالكتاب أدونيس،  -
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 كون علاقته بالتحر كحرص الشاعر أن ترافضا علی نحو عميق ومؤثر سلطة العالم السماوي الغيبي. 
 والتغيیر علاقة مميزة؛

سَ في مُ   –وَأنا ال وَق تُ  و نُ موجٌ / وَأنا ال مُب حِرُ، ك: هذا ال  دعٍَ / جَوّابٍ، أنا الصّارو ُ ان  تَظَر تُ الشَّم 
تَ ر سِلُ في    9رَی، رهان  كأحشائهِ / السَّ واللُّجُّ الّذي أقَ  تَحِمُ الآنَ / وَأس 

ون كوالمهم عند الشاعر هو تحوّل هذا  ال ة هي التي تعطي التشابه بین الشاعر والوقتكإن الحر  
الذات هي إن » إذ ،ةكز هذه الحر كفي مر ية ويجعل نفسه كلحيوية والديناميالعظيم إلی تيار شعري مفعم با

يختار ف، 0«ز الوجود عند الفنان، ومنها ينطلق، ويبحث عن صداها وماهيتها في نفسه والآخرينكمر 
 ونكرفض السو في أفق السیرورة  كإن الشاعر يتحر ؛ فوالمبحر والصارو  واللجّ الشاعر التوحد بین نفسه 

في  دالتجدّ ل و التحوّ  نكمن المم ونك، حيث يوما فيها بالصیرورة والتحولل الطبيعة ك حتی يشّجع
 في أتيسيبما  الشاعر علی التنبئحتی يقدر ، ولاتهفي عالم المجکشف الو  في العالم ةالحدود اللامتناهي

 .علی صنع المستقبل هبالانسان وقدرت هیمان إويبیّن  الواقع الذي يعيشه الشاعر فضیر المستقبل؛ ف
يری أن الحب  ؛ إذ حينما يتحدّث عن الحبّ أرحب و  سع إطار متّ  إلیق فضاء ضيّ یخرج الشاعر من و  

 ؛کطائر 
  3حُبٌّ /طائرٌ يفَِرُّ مِن  يدَِ ال يَ و مِ 

الحب يفلت الذات، ویحررها من قيود الرؤية الجامدة والمحدّدة للعالم بوصفه رمزا  لإمكانيّة الخلق  
   "فِرُّ مِن  يدَِ ال يَ و مِ.يطائرٌ  في تعبیره "والمکانية  الزمانيةالحركة من وراء والتجدّد، أو الولادة الدائمة والمستمرة 

 سکون الزمان وحرکة المکان .2
نفسية؛ إذ فرض الزمن ثقله الالشاعر شعور بتباطئ حرکة الزمن الموضوعي انطلاقا  من تجربته  نتابقد ي

أما سکون الزمن »و ،المکان لشاعر رغم الحرکة التي يتعرّض لَاکأنّ الزّمن قد توقّف عن الحرکة عند ا  ،عليه

                                                           

  .999ص  ،Iالكتابأدونيس،   -9 
  ".752ص ، التجربة الشعریة العربیة دراسة ابستمولوجیة للسیرة الذاتیة لشعراء الحدیثةهشام محمد،  -0 
  .712ص ،الأعمال الریح فهرسأدونيس،  -3
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نری  "مرثية الحلاجمن قصيدة "التالي في النص  .9«فلا نعني به سوی جمود لحظاته في ميلة النص الشعري
 نفور الشاعر من عدم التغيیر والتحول فی الزمان؛

تَ لَقَی الزَّمَنُ  /  يطَ لَعُ مِن  بغداد   با  كو  ك/ يا   تَم تَدُّ للِسَّماء   / مُج تاحَة   ك  الناّرُ في عَينَي/ و  ك  عَلَی يدَياس 
  0خضراء  باِلشِّعرِ والميلاد  / يا ريشة  مَسمومة  لا  مُحَمَّ 

في  في ثورتها مع الزمان النار  نّ أك، فكساة وثقل الوضع القائم آنذاد الزمني لحجم المأا يعود التجمّ ربمّ  
ة سلطة تهدّد د علی أيّ تصعيدية تتمرّ مکانية ة كفي حر  ،التعبیر "والنّارُ في عَينَيك / مُج تاحَة  تَم تَدُّ للِسَّماءِ"

، إذ تبدو رغبة الشاعر في دیمومة الحياة والانبعاث في صورة النار عند توصيف موت الحلاج، إلی اوجوده
ان وبيان المنزلة الرفيعة للسماء في شمول كشف الشاعر  عن إحساسه بمدی فاعلية المكجانب هذا ي

ن ل الأزمنة یحضر من هذا العصر مترقا  حاجز الزماكفالحلاج الثائر المجد في  » ؛وايصال رسالته الثورية
الصور الشعرية عند في تبيین  ا  هامّ  سيزيف دورا   أسطورةتلعب  .3«ليشعل الثورة وينتصف للمظلومین

 "؛I - الموسيقي"قصيدة في  أدونيس
رَةُ حُبّي تاهَت  / في  رَةَ ، صَخ  رجُِ فيها أو  مَن  يَ ب دُو أنَّ الصَّخ  ألُ: مَن  يَ تَدَح  صَحراءِ عُرُوقي / هَل  أس 

عَدُ؟ ل بُّ / إليَّ قتَيلا  / في شِ كونُ / وَما سَتَ كن  / ما سأكيَص  لِ مهاةٍ ضاقَت  كونُ السّاعَةُ حیَن يَجيءُ الحُ 
 4حَتّی الصّحراءُ عليها

الشاعر اعتمد التشخيص الاستعاري، باعتماده علی أدوات الطبيعة الصامتة، منها؛  أنّ  نلاحظ أيضا  
ا لّ ما ينطوي عليه من مرارة ومعاناة، ليسترجع من خلالَكب الصخرة والصحراء في تصوير فقدان الحبّ 

الزمن عن  سيتوقففضاء الزمني؛ إذ اليز علی عمق ارتباط الغرام بكيحاول التر مفعما  بالرومانسية ؛ ف فضاء  
بُّ / إليَّ قتَيلا  / في شِكلِ في حياته  ة في اللحظة التي یموت الحبّ كالحر  "وَما سَتَكونُ السّاعَةُ حیَن يَجيءُ الحُ 

ن علی ذاته يمه الضائع وما يهأسهمت في تبيین حبّ  حرکة المکانأمّا و مهاةٍ ضاقَت  حَتّی الصّحراءُ عليها" 

                                                           
 .717ص، دلالة المکان في الشعر الیمني المعاصر من منظور القراءة والتأویلصلاح،  - 9
 0  .471ص ، 7، مج  الأعمال الشعریة أدونيس، -
 . 64ص، كاركرد سنت در شعر معاصر عربالضاوي،  -3
 4 .462ص ، 6، مج الأعمال الشعریة ،أدونيس -
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نتهي وت اتکون عبث حرکة صخرة الحبّ  أنّ سيزيف  أسطورةمن مستلهما  يقرّ الشاعر إذ من المعاناة والألم؛ 
رةََ " ،الصعود وانحدارهافي بالفشل  ألُ: يَ ب دُو أنَّ الصَّخ  رَةُ حُبّي تاهَت  / في صَحراءِ عُرُوقي / هَل  أس  ، صَخ 

عَدُ؟ رجُِ فيها أو  مَن  يَص  فيأتي بالاستفهامات دون أن ؛ حياتهأمام الرکود في ستسلم الشاعر ولاي"مَن  يَ تَدَح 
ماله والقدرة علی تغيیر بج ید أن الشاعر مازال يبحث عن الحب الجديد والتغنّ كيؤ و  ؛يطلب لَا الإجابة

في تبنّي صورة الحياة  التشخيصية للجسد تؤدي الدور ذاتهالصورة الاستعارية  هذا الواقع نحو الأفضل.
 ؛  في قصيدة "کيمياء النرجس" انكة في المكالمتحر 

تَحُ الطَّريق  / لأقاليمهِ الَجديدةجَسدٌ /خَلَفَ ال مَرايا  ريق  / يَ ف  ماحيا  / مِ ال عُصُور  اكفي ر / جَسَدٌ يَ ب دَأُ الحَ 
َ / الطَّريق  نَج مَةَ  سُور  إبَ ین    9يقاعِه وَالقَصيدة  / عابرا  آخرَ الجُ 

 التي ، فالجسد يفتح الطريقحيويتهل كب طغيانة والكالحر دلالة الطبيعة التي تعتمد بيوحي الجسد 
ون كشف العوالم الجديدة في السكحلمه في  لتراث وتنتهی إلی استجلاء أفضت إلی التغيیر والتحول في ا

ق يبحر فيها مطاردا   انكالتي  ته كبحر الجسد الحديث و ب العالم بنور التراث محتفلا  الزمني، فیرفض ضوء 
سر صمت كان الشاعر يكشف نهاية العالم الجديد. قد  كقبل الذي يتیحلم بالمس؛ مكوت الزمني المترا كالس

  ؛في قصيدة "الحضور" في الفضاء ل ما يواجههكر في الأرض والسماء و العصور وجمودها بالنا
ضُور  / في ال غيُومِ  عِلُ نارَ الحُ  سُ أو  تَ تَوالی / في ال مُحيطِ وَأمواجِهِ كالتي تَ تَعا أف  تَحُ بابا  عَلی الأرضِ، أشُ 

ذُور  / مِن  حُقُو  بُالی / وَطنا  مِن  رَمادِ الجُ  بِالِ وغاباتِها، في الصُّخُور  / خالقا  للَِّيالي الح  لِ ال عاشِقَه  / في الج 
  0الأغاني، مِنَ الرَّع دِ والصّاعِقَه  / حارقا  مُومياءَ ال عُصُور

ان الواسع كفي الأرض، هي الم يفتح الشاعر بابا   ة بین الأعلی والأسفل؛كذا، یحضن الحر النص ه 
، برقفي السماء، من الرعد وال عن نارل الأمور ويريد الفرج والإنشراح فيها، ث يبحث كالذي يجری فيها  

ة كة؛ إذ تتجاوز الحر كع ثغور هذه الحر ما يوسّ ك،  عةالواس ةكم لتبيین الحر كثيف والترا كث يصف الغيوم بالت
الفينيق بطريقة غیر مباشرة  أسطورةيستحضر الشاعر و من الغيوم إلی المحيط والجبال والغابات والصخور؛ 

تأمل ليالي من دلالات متنوعة من خوف و ، لما تمنح ال ويطلب خلق الوطن لليالي من رماد النار المشتعلة
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ن الظروف السيئة السائدة الشاعر من أجل التحرر موهو الوقت الذي يناسب الخيال ويوافق تطلعات 
نبعاث والتجدد في جمود للا ونها باعثة  كللإضاءة وبین  باعثة   اونهكالنار وهيمنتها تترواح بین  ، فكآنذا

  .العصور
قَی الإنسانَ الذي لا يَ رَی أمامَهُ،   لُ وَیَح دَودَبُ،كزَمَنٌ يتَأ   9لَّما تَ قَدَّم، إلّا ال قَدیمكما أش 

 تسلسل ليبیّن يتوقف فيه الزمان في الماضي  الذييرسم الشاعر المنظر في قصيدة "تنبّأ أيها الأعمی" 
 يبیّن ف ،"مما تَ قَدَّ  يَ رَی أمامَهُ، كلَّ  لانتقال والحرکة المکانية "رَغمَ الاو  ،بموطنه حلّتالظروف السيئة التي 

علی   وإلی جانب هذا، فهو یحثّ ، زمة الدائمالأشعور احبة الناس لومص لّ شيءكرتابة الجمود الذي يعمّ  
نط  إنّ  خلال الصورة الشعرية وتجلياتها، إذ راري وتحطيمه رافضا الموقف المأساوي منكسر الزمن التك

الأنظمة القمعية،  إلی الخلاص من ع الناس ولا يتطلّ  علی وتیرة واحدةالحياة في المجتمع العربي يسیر برتابة و 
 .ر من القيود الدينيةالتحرّ یحاول الناس  لاکما 
 ان والزمانكون المكس .3

نری ظاهرة اجترار  إذالشعرية عند الشاعر،   التجربةفي د أحيانا  حرکة الزمن والمکان يتردّ شعورا بثقل إنّ 
 نأیمکن کما  0«دة...وفق أنساق الزمن الموضوعي المحد إنّ الزمن الشعري لا يسیر» .الزمن وانعدام حرکته

ون كظاهرة سستعمل يوهو ي. ود لتبيین غاية التأزم التي يعيش فيها الشاعرعند الشاعر بالجم المکان يوحي
 موطنه؛لواقع المرير الذي يعيشه ا تجسّد شعورية ةانطلاقا  من تجرب "دينةفي قصيدة "الم ان والزمانكالم

بَعان  / لن  تمسَّ قرونَ الربيع  / لَن  للِدُّخانِ إنح َنَت  للِدُّخان  / هي عَوامَةُ الريّاحِ /  هُها ضِف دعٌَ وَلََا إص  وَج 
هُها واحدٌ وَلََا س ا برِ كةُ ال قَطيع  / وَج  رِ الصَّباحِ / إنهَّ   3رتّان  تحُِسَّ بنَِ ه 

المادية في المدينة والذي يعتمد الشاعر في تبيينه علی اسلوب وصف تضاف إليها  الدخان رمز الثقافة
ل ذاك المكان من الحالة الطبيعية إلی الحالة الحيوانية قدرة تحطيمية ؛ فتتمثّل بأنها هي عوامة الرياح التي تحوّ 

ولا يأمل أن يثیر رياح التغيیر "؛  د العصور"لن  تمسَّ قرونَ الربيع  وتتجمّ مة الرياح دائما  ك عواإذ تتحرّ  دائما؛

                                                           

 9 . 981 ص ،6، مج المصدر نفسه -
 .475ص ، المعاصر من منظور القراءة والتأویلدلالة المکان في الشعر الیمني صلاح،  - 0
 3  .303 ص ،7مج  ،الأعمال الشعریة  أدونيس، -
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الصعبة  الزمانيةالمنظر السوداوي إلی الحقبة  ایرمز الشاعر من خلال هذ، فنحو الأفضل المأمول في المستقبل
الشاعر يسترجع ة تحيل إلی أسباب الحزن والرعب، و ينإذ التحولات المأساوية في المد ؛التي تسود موطنه

رِ  يتجاوز حدود الواقع الوطني لحظات في مكان محددّ ولاهده ا في سياق السکوت المکاني " لَن  تحُِسَّ بنَِ ه 
 شعوره بالخيبة.عمق المأساة والمرارة و ح لنا ليوضّ الصَّباحِ "

ان يقوم كالشعري الذي  يرفض الشاعر الحضارة العربية  في المنظر النبوءة" "من قصيدة  في النص التالي
شيخ الرمل كالتخلف  بالتراث الماضي وما يوحي دلالة  فیرسم إبادةاني والزماني؛ كالم ونكوالسالثبات  علی

التي لا ترتبط  الشمس يءلاحت بشارة الشاعر عن مجإذ والجرادة ويلغي الممارسات الدينية السابقة، 
 ،بالدين

فُورِ في حَياتنِا   تُولِ / تَجيءُ مِن  سُباتنِا الألفي، مِن  تاریِخنا للِ وَطَنِ ال مُخَدّرِ  ال قَبر ِ /كللِ وَطَنِ ال مَح  ال مَق 
تُ  لُولِ / شَم سٌ بِلا عبادة / تَ ق  رادَةِ ال مَش  لِ والجَ    9لُ شَيخَ الرَّم 

رؤية متقدّمة في ب ئهب بالإضافة إلی احتفاالحضارة القدیمة للعر استئصال ما یمت إلی  يريد الشاعرف
عاش  ، فقدمن جديد ابإعادة فهمه، و ضارة العربيةالتغيیر يبدأ بإعادة قراءة الحی أنّ فیر  ؛الحضارة العربية

 المجتمع العربي سلسلة طويلة من الجمود وانعدام القيم؛
 0تَ ع رِفُ غَیَر السَّلاسَلِ وَالزَّمَنُ ساقانِ / مشلولتانِ  لدُّروبُ أقدامٌ لاا 

في القصيدة "شرقٌ بلا عن دواعي الفرح والسرور،؛ فالشاعر  يٍ ونأ ضيق مستمرّ سم بيتّ ان هنا كالم
ة، فالناس كجديدة للتغيیر والحر دروب افتتاح ن كیم ث عن دور التاريخ الذي يتوقف ولايتحدّ ق" ر  شَ 

ل ضروب القمع والإبادة طوال العصور حتی ينتهي مصیرهم إلی الإخفاق، وخيبة ك ارس عليهمتم ضحية
 اليأس والقنوط. ، والسقوط في عالمالأمل
ساره وقربه من الموت في سياق الجمود كان وانكعن ثقل الم قصيدة "ورقة بلا رقم"الشاعر في شف كي

ر ضُ نائمَةٌ عَلی أن قاضِها / وال وَق تُ يوُغِلُ في السُّباتِ / لِمَ لا أرَی ا  ؛ونكالزمني في رؤيته تشاؤمية لَذا ال لأ 
؟ رَ ال فُرات    9غَي  

                                                           

 9 .318ص ، 0، مج المصدر نفسه -
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لها في الإیحاء بقلق الشاعر ك كتشتر  ،، السبات، ونائمةونكوالس نقاضالدالة علی الأالألفاظ 
وت والموت، مما يجعل أن يثیر الشاعر في  المتلقی كوإحساسه العميق بمأساة الواقع المعيش الذی يفوح بالس

" للخلاص من أزمة الواقع التي كة والتحر كمشاعر الحر  رَ ال فُرات  نسان يعاني فيها الا في تعبیره "لِمَ لا أرَی غَي  
 ون والثبات.كحالة الس

 زمانة الكحر ان و كمال ونكس .4
أن يکون   أحيانا  أن المکان یمکن إلّا حرکة الزمان والمکان عناصر متلازمة في العالم الخارجي رغم أنّ 

حرکة المکان والزمان تناغما  کليا ، أو أن تتناغم ليس بالضرورة »ففي الصور الشعرية  ؛في وعي الشاعر ثابتا  
 الّتي يأتي بها الفيزياوية عندما ننعم النّظر في الصّور و  .0«أن تتطابق في الرؤية والصورة تطابقا  تاما...

  ؛ة الزمانكحر ان و كون المكس علی أحيانا   نلاحظ أنّ الشّاعر قد ارتكز، أدونيس
رةََ شَجَرٌ يُ ث مِرُ التَّحَوُّلَ » ج  غَينا لِأبعادِهِ / ذُ واففي الضَّو ءِ جالسٌ في فلسطیَن وَأغ صانهُُ نَ وَالَِ  مَعَهُ قَ رأَنا  أص 

رجُِونَ عظاما  وَرُؤوسا ، وَآمِ ن دٌ وَقَضاةٌ نَج مَةَ الأساطیِر / جُ  يهِ، رُونَ إلی التِّ حُل مٌ يُ هَجَّ ما يَ ر قِدُ / كنونَ  يدَُح 
  3«دَأ؟ُيفَ نَ ب  ك ... /إلی التِّيهِ  رُّونَ يجَُ 

والَجرة عبر يستند إلی رمز شجرة التحوّل ، شعريةال الشاعر في قطعة "مقدمة لتاريخ ملوک الطوائف"
ليتحوّل والطبيعي،  الوقت عن مفهومه النجوميفي هذه الصورة يتخلّی ، 4الزمن من الماضي إلی المستقبل

الأساطیر  نجمة، فهفي لوحته هذنلاحظ الحرکة الزمانية و  ،قبلتالمسقصد الاشارة إلی ائن حي يكإلی  
 ان )فلسطین(كالمونية كأمام س التحول الذي ينتظره الشاعر في المستقبلة و كالحر  شف عنكت ،شجرالو 

 في موضع آخر ينشد أدونيس؛. و اوظلامه
ِ / كيَ تَّ  لَتَ ین  نُ عَلَی قَم  لَی وَتلِإحداهما يءُ السِّج    1الَّتي ماتَت   كحُب  

                                                                                                                                                    

 9  .329ص ، IIلكتاب أدونيس، ا -
 .714ص ، دلالة المکان في الشعر الیمني المعاصر من منظور القراءة والتأویل. صلاح،  0
 3  .447 ص ،4مج الأعمال الشعریة،  أدونيس،  -
  .741 ص ،حركة الشعر العربي الحدیث من خلال اعلامه في سوریةساعي،  -4
 1 .775ص  ،7، مج الأعمال الشعریة ،أدونيس -
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وتجسيد مرارة الحياة ودوام هذه  توصيف الدنيالعلی قملتین  ازهكارتو لمة السجن كف الشاعر  وظّ  
 ،الزمان يدورة الحياة ومضضح تّ تلعلی قملتین  ئكتتالدنيا  يبین أنّ  والذي التي تحيط بالشاعر الظروف
الشاعر ی نّ كو  وت الفئة الأخری يوميا  ما تمك ،يوم لّ كفئة من الناّس  د تولّ تإذ ؛ الناسب صيتربّ الذي والموت 

يعكس الشاعر في و  العالم.الناس في  هایُحدثالأضرار التي  نقمته على شدةح لنا ليوضّ عن الناس بالقملة، 
 ؛  ود و التمردالركو قصيدة "مرثية الأيام الحاضرة" اليأس من النص التالي 

 9وَفَ و قَ جُثَثِ ال عصافیِر تَدِبُّ طفُُولةُ النّهارِ اللَّيلُ يَ تَخَث َّرُ 
والتعبیر "جثث ف جثث إلی العصافیر اإذ تضالحيوية والحرکة؛ للجمود بدل رمزا   العصافیر تعدّ 

ستسلام اوحي بالانكسار الذي انتهت إليه الظروف الراهنة، في سياق تحوّل الأمل إلی يأس و يالعصافیر" 
"طفولة  عبارة أنّ  کما .الزمان دبّ ي "فَ و قَ جُثَثِ ال عصافیِر"بالسکون واللاحرکية  یالفضاء المغطّ في 

النص المذكور اقتران الليل في إلی ذلک  بالاضافةومؤثر؛  تباطئ حرکة الزمن علی نحو أعمقبالنهار" توحي 
 واقع المجتمع العربي. في والثورة والخيبة إزاء التغيیر  الظلاميؤکد يتخثر" بالفعل "

؛ أي حقيقة ك الزمان نحوهالشاعر، يعاني أحيانا من القلق الوجودي الذي يتحرّ ملاحظة أن یمكن 
رُ شَبا  ؛الموت التي ينزعج منها الشاعر تَحُ ال فَج   ال مَو تُ  ضُلُوعي طرَيقَهُ / لمَِ عَي ني / یَح فَرُ فَ و قَ  كلِمَن يَ ف 

ري بَِِف  ياني / كيَ ن بِضُ مِلءَ   قَيقَةِ  للِزَّمانِ / وفي شَفَتي مَاضُ  ؟ / عَرَف تُ؛ دَمي رَحمٌ الثَّوانيقِ وَيَ ر بِطُ عُم    0الح 
لِمَ ال مَو تُ يَ ن بِضُ مِلءَ  "في تعبیره  الحياةدورة بعد  ودكوالر  الجمودبالفضاء  یيتغطّ في قصيدة "المخاض" 

إذ يری الشاعر أن الموت رافيا  يعطي شعورا بالسکون والجمود؛ جغ ا  إطار   صبحوجسد الشاعر ي؛ "كياني 
أن لاحقه، و أن الموت يالشاعر  كدر يإذ عن الحرکة؛ ن الزمان يتوقّف إما یمکننا القول کيعمّ کل وجوده  

ه صادق في کلامه إذ يأتي والشاعر يدّعي أنّ  نهاية الحياة الموت  نّ إفن يناله، لا بدّ أعامل الزمن يطارده و 
قَيقَةِ" مشاعره المضطربة  فيظهر الشاعر هنا عجزه عن سطوة الزمان وبثّ ؛ بالتعبیر "في شَفَتي مَاضُ الح 

 فقد ثقته بالتراث الماضي؛يالشاعر أحيانا  نّ إ .لإختتام دورة الحياةالتي سيطرت علی نفسه  وإبانة الحسرة
لِ عَلی   لَ كشَ هُوَ ذا أر سِمُ  تَ ال مَ  فِّ كالسَّحَرِ الطِّف    9ان  ك/ الزَّمان / قارئا  صَم 

                                                           

 9  .009ص  ،المصدر نفسه -
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ل نتيجة التدهور والتجمد بتفاؤل وأم لم يعد ينظر إلی أفق الماضيليأس و ا استولی علی ذات الشاعر
في عدم الولاء للماضي، بل التوجه إلی »ري كويتجلی موقفه الفالموطن العربی بعامة، به ب الذي أصي

تدريجيا إلی يتجه يرفض الماضي والعصور الخوالي، عندئذ  هلأن فیرسم الزمان بصورة طفل؛، 0«المستقبل
في  الخلاص أمل قتحقو  التحول هفقد ظل يطمح من وراء؛ ون الفضاءكفي س معالم الحلم المستقبل

عن مصیر الموطن العربي عند ، والتعبیر فل دورها الفاعل في رؤية التاريختسب صورة الطكفت، المستقبل
 أدونيس. 

 الاحصائیةالدراسة 
 :في شعر أدونيس ان والزمانكعلاقات الفيزياوية بین المالمخطط البياني الآتي يبیّن تدرجّ ال
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عدها تجيء علاقة وبإذ وردت مائة وتسع وثلاثین مرة،  ؛أکثر ورودا "حرکة المکان والزمانتعتبر "
مراّت، وعلاقة ثمانی قع في "والزمانکون المکان س"أمّا مرة، إثنتي عشرة " الزمان سکون"حرکة المکان و 

 مرات.خمس ت يء في المرتبة الأخیرة وقد تکرّر "سکون المکان وحرکة الزمان" تج

الزمان في ان و كت الفيزياوية بین المانية والزمانية علی سائر العلاقاكة المكالحر  غلبة وما يثیر الانتباه ه
؛ لٍ جديدكطلبا  للحرية بشون كالموقع الأول يهذه العلاقة في اختيار و  السياق الشعري عند أدونيس

لهم. سفره من نوع غريب عبر كالنور في المستقبل وأبوابه مغلقة عليه وعلی الناس   عن فهو يبحث»
 .9«ان ویحطم الحواجز والحدود ويستقر في أودية من الحلمكی الزمان والمالقصائد وأناشيدها يتخطّ 

الإطار المکاني المحدّد إلی فضاء أرحب بالحب ليتجاوز الموقف الثابت والمراوحة من  كفالشاعر يتمس
لجأ إلی يما ثیرا  كن استنتاجها هي أن الشاعر  كیم النقطة الأخری التيو  .انكوالصعود إلی اللازمان واللام

النزعة إلی هو » سطورةتوظيف الأبعد أن عانی الجمود وهدفه في ية كفي ترسيم صوره الحر  سطورةالأ
لا  محاو حاضر و ضا  للداعه، رفأدونيس هو الشاعر الذي حاول الدخول إلی شعاب التاريخ وابو  0«التغيیر

 . 3« المستقبلي المبني علی التجديدلق العالمیخ»بالمستقبل؛ فأدونيس حاطةالإ
 و رفض الجمود؛ فرؤية الشاعر للشعر كمشاعر التحر من  يوظف الصور التي تعبر تلقائيا الشاعر راح

في ة والتجول كر الحالشاعر یمنح  وأحيانا   4«ل شيء وترفض قيم الثبّاتكيّة في  كالرؤية التي تتبنّی الحر »هي
صال السماء والعالم رة واتّ في رفض عالم الآخوقفه الوثني بم موحيا   الواسعة ابأبعادهمإطار الزمن والفضاء 

أنهم لا يعيشون الحياة علی الأرض بقدر ما يؤجلونها إلی الآخرة. »الشاعر يری لأن  الأرض؛ب الغيبي
 .1«بوساطته الفراديس الخياليةيبنون للفقراء  تصبح الممارسة الدينية )وليس الدين بحد ذاته( أفيونا   كوبذل

أحيانا بالإطار الزمني المعتمد  يكتفي انية في آثاره مرات؛ فالشاعركة المكوالحر  ون الزمانيكالس ىتجلّ 
 ون، فإنّ الشاعر لاكورغم ما للزمان في الواقع من جمود وس .علی الأفعال الدالة علی الزمن الماضي

                                                           

 9  .776ص ، الاتجاه الصوفي في شعر أدونیس وسهراب سپهری سپهری نيا، -
  .714ص ، أنوثة الأسطورة في شعر أدونیس روشنفكر وآخرون، -1
 . 67ص شعر أدونیس "البنیة والدلالة"،  یحياوي، -1
  .354، ص من القصیدة إلی الكتابة یحياوي، -4
 .707ص ، السؤال الدیني في شعر أدونیس نعوم طنّوس، -1
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ان بل كإلی مي ينام لا یحتاج كولتشف، كي يعرف ويكإنه ينام ل» لجديدةشف العوالم اكيتوقف عن  
 ل لهب أن یمثّ يسبّ ب الضائع، وما يعطيه من حزن وألم، وموقف الشاعر من الح 9«یحتاج إلی طريق ...

حسّ المتلقي بِفقات قلب ة؛ فيكن الحر عف فيها الزمان حيث يتوقّ  ،اللحظات المفعمة بالموتكالزمان  
في حالة مضطربة يرسم  هوأزماته الانفعالية عند وصف شعوره بفقدان الحب والجمود الزمني؛ فالشاعر و 

ه يلعت ويسترجع اللحظات التي قد مرّ  يز علی البعد الزمانيكفقدان الحب بالتر أحاسيسه الوجدانية عند 
 نبعث من هذا الحب؛الحياة ت نّ شف به المجهولات، معتقدا أكلحب ويص والأمل في الأنه يجد الخلا ء؛ببط

في المرتبة تأتي  انيكصور الجمود الزماني والم. 0...«الخالدة الباقية للوصول إلی الحياةمفتاح »والحبّ هو 
الانطلاق الشاعر من خلالَا ستدعي يتنفسها الشاعر مع الأيام وموطنه؛ فيعلی رتابة  تشهد لهاكو  ةالثالث

قد و  .والجمود الضياعدة بالحياة المقيّ ورفض  ،إلی تغيیر العالم الحيوي للطبيعة والحياة متطلعا   نحو الفضاء
 سر الزمن الخطيكا  من خلالَ اولا  مح، المرتبة الأخیرةاني في كون المكسة الزمانية والكف الشاعر الحر وظّ 

 ون والثباتكالسسم بالذي يتّ في الفضاء  استشرافاتهة الزمن و كبفعل التداعيات الحرة في حر  والنجومي
ونيس لا ساحة لدينامية الإنسان. إنّ أدو ليس للزمن وجود ذاتي عند أدونيس، وإنا هو مجال »؛ والفراغ

ون كسة الزمان و كر لح يستخدم صورا رائعةما ك ،3«لاحق زمنا لم يولد بعدوإنا ييبحث عن زمن ضائع 
علی  الموت يقضي  أنّ علی ون شاهدا كي يك ية الحياة ومحدودية الزمن النجومعبثيأحيانا   حليوضّ ان كالم
ود كحالة الر من  س الشاعرئوقد ي ونيتهكبالمشاهد الجامدة في سان كویملأ المل الأشياء في دورة الزمان ك

مع »الشعرية تکون علاقة الشاعر حياته  من في عدّة أطوارو  ؛فيها التراث الماضي العربي والدمار التي عاش
ثر حيوية كیحاول تجسيد الصور بطريقة أ وفه، 4«الماضي متصلة بمبدأي الرفض والتحول المتلازمین

يعانق المسقبل ف روح التطلع والأمل، اويبعث فيه في المسقبل انية الخلاصكبشعور عميق بإميشحنها و 
  .ودتمشيا  مع ذاته التي ترفض الجم

                                                           
  .62 ص ،دراسة السّریالیّة في شعر أدونیس هنداوي، -6
جمالیات توظیف المرأة والحب في القصیدة الأدونیسیة بین النظرتین الصوفیة حمدی، محمد رضا وآخرون، أ.- 0

 .02والسوریالیة، 
 . 80ص ، اتجاهات الشعر العربي المعاصرعباس،  -11
 .991ص  المصدر نفسه،.  4
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 الخاتمة
 قدّم الشاعر تجربة شعرية ناضجة وعميقة من العلاقات الفيزياوية بین المكان والزمان في شعره .9

ان كالعلاقات الفيزياوية بین الم لقد أجاد في توظيفمستجيبا لحالاته الشعورية وأحاسيسه الذاتية و 
 ،عن همومه الشخصية والوطنية بأسلوب جميل االَا المختلفة، معبرا من خلالَكبأش شعره والزمان في

ان كون المكان والزمان، سكون المكون الزمان، سكان وسكة المكحر  ان والزمان،كة المكحر  ومنها:
 ة الزمان.كوحر 

ة كمن وراء الحر الشاعر  يبیّن أدونيس؛ إذ  شعر في المکانية والزمانية للحرکة الواضح التفوق يلاحظ .0
 ،الحبمستعينا بالقلقة إلی ما تحلم به  ذاته حيث تطمئنّ  ؛العالم الرؤيوي فيانية رغبته كالزمانية والم

م قيود الشاعر يستطيع أن یحطّ عند  الحبّ  لوف؛ لأنّ اني المأكالفضاء الزمني والم عيش روحه خارجتف
 منقذكويستدعی المستقبل   الحاضر الشاعر يداهمف ،انيكالم طارالإو  الزمانيالتسلسل دة بالمحدّ العالم 
ا  انية إطار كوالم الزمانيةة كالحر  ا  خذتّ مبمسقبل الخلاص  الشاعر متفائلا   يظلو  .من عالم مؤلم یخلصه

موقفه حول  ما يريد بهذه الصور تبيینكبحياة الأرض،   محتفلا   رفض عالم الآخرة وطرحه متضمنا  
ن الشعر رفض أ تلخّص فيالذي ي ريكتميل إلی العمق لإيصال موقفه الف ف صورا  فوظّ  ؛الشعر

تشاف العالم كالحياة زائفة، ولزوم ا  ومحدودية الزمان النجومي تقود الشاعر إلی عدّ  .الثبات والجمود
 ما يبیّن ك  زمانيةانية والكة المكصور الحر طة الزمن الموضوعي في سلسلة من الغلبة علی سلالالجديد و 

الخروج الشاعر  ريدي إذس من عصره ومجتمعه؛ ئما يستجيب لحالته الانفعالية حينما يمن ورائهما 
 ماما يستطيع به ،ون إلی الجو الذي يسود فيه التفاؤل والأملكبالجمود والس نالمشحو من الفضاء 

 عا إلی التجدد والخلق والانتصار.اختراق واقعه المأساوي متطل
 

 والمراجعقائمة المصادر 
 المصادر العربیة

 الكتب
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